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 باب المبادرة إلى الخيرات
  وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بجد من غير تردد

  )٢(مقدمة في آيات من كتاب االله 

ــالى ــال تع ــهَا  { :ق ــةٍ عَرْضُ ــمْ وَجَنَّ ــن رَّبِّكُ ــرَةٍ مِّ ــى مَغْفِ ــارِعُواْ إِلَ ــتَّقينَِ  وَسَ ــدَّتْ لِلْمُ ــسَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِ  }ال
  .]١٣٣ :عمران آل[

 ذه الـصيغة إلى   سابق، وكأنه يدعو  : ، مثل لَاع صيغة فَ  :سارع }وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ    { :قوله

بحانه  لكنه س  ,المنافسة، لأن الناس يتنافسون ويتسابقون ويجتهد بعضهم أن يكون الأسرع من الآخر في المادة             
 ه وكرمه كما هو مبين في هذه الآيـة       ه وكرمه، وفضلُ   سبحان هلمسارعة إلى فضل  ل  أحبابه وعباده  وتعالى يدعو 

عفـوه في   جة إلى حلم االله سبحانه ومغفرته و       بحا ه لأن ،العفو والمغفرة التي تستر تقصير العبد      من خلال يتجلى  
  ."ا عصيتهُ أَحوجُ مِنك إِلَى حِلْمِهِ إِذَ,أَنت إِلَى حِلْمِهِ إِذَا أَطَعتهُ " :مكَورد في الحِوقد , أحسن أعماله

فَاعْلمَْ { : تعالى قال, يستغفرون -  صلى االله عليه وسلم    دنا محم دسيهم  هم وإمام دوسي -لهذا كان الأنبياء    
 علَيستر ف  سبحانه وتعالى    الحقف،   الستر :والمغفرةُ المغفرة،   بطلاأي   ]٩: محمـد  [} اللَّـهُ وَاسْـتغَْفِرْ    إِلَـهَ إلاِ    لا أَ�َّهُ

أَأَ�ـتمُْ  { ,عملكـم وهذا فعلكـم  ف ]٦٣: الواقعـة  [}أفََرَأيَْتمُ مَّـا تحَْرُثُـونَ  {: تعالى يقول, عله سبحانه العبد بف 
 من أمثلـة أعمـال   ي حس الحراثة التي هي مثالٌرتسهذا فعله، فَو ]٦٤: الواقعـة  [}تَزْرَعُو�َهُ أمَْ �حَْنُ الزَّارِعُونَ 

  .يذا في العمل الحسهوالذي هو الزرع، تعالى العبد بفعله 

            وكذلك في العمل الذي ينتمي إلى جنس الطاعـة، قـال سـيوَمَـا تَـوْفيِقِي إلاَِّ بِاللّـهِ      { :نا شـعيب  د{ 
  .]٨٨ :هود[

 وهي  , في القرآن الكريم    من إشارةٍ  )الْجنةَ عملُه أَحدًا يدْخِلَ لَنْ(: بل ويستطيع العبد أن يأخذ معنى الحديث      

 في  رغم كونـه  لأنه   ]٣٩: الكهـف  [} بِاللَّـهِ  قوَُّةَ إلاِ   لا دَخَلْتَ جَنَّتكََ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ       إذِْ وَلوَْلا{:  تعالى قوله

عـين    لا ه أن يدخلها، فكيف بجنـةٍ     ه وعملُ ته قو لْتخو لم مع ذلك ف ,الدنيا في جنة هي بستان من متاع الدنيا       
  ؟هل يكون هذا من استحقاق العبدو ؟ هذا بمحض فضل االلهيكون  لاكيفف ؟أذن سمعت ما فيهالا رأا و
  .سبحانه بفضله دخلها بل , لها أي استحقاق ولم يكن لهة االلهئدخلها إلا بمشيي لم )البستانالتي هي (الجنة ف
 فهـو   ، العبد بوجود الحق    وجودِ  ستر :، وعند أهل الفهم والتحقيق    عل العبد بفعل الرب   ف المغفرة ستر ف :اإذً
  .لصدود بالشهود، فهذه هي المغفرةستر الجحود بالجود، ويستر اي



 ٢

 فإذا  }وَسَـارِعُواْ إِلَـى مَغْفِـرَةٍ     {: قال إنما   ,تستحقوا  لا  لأنكم ,"سارعوا إلى الجنة  " : سبحانه لذلك لم يقل  

  . بمحض فضله أدخلكم بمحض فضله في الجنةمستر أعمالكوستركم 
  :لكن الناس قسمان

  .نةد الجيير  لاقسم -١
  :صنفانهؤلاء وقسم يريدها، و -٢
  . الجنة للجنةأرادواصنف  -
  . كشف الحجاب عن وجه الرحمن ومحلُّ الرضوانا لأا محلُّهوصنف أرادو -

حيث  ]٢٧ :النبـأ  [}يَرْجُـونَ حِـسَابًا    لاإِ�َّهُمْ كَـا�وُا { :نا سبحانه وتعالى دون الجنة قال فيهم رب    يير  لا فالذين

ولعـل  , أَبى منْ إِلا الْجنةَ يدْخلُونَ أُمتِي كُلُّ(:  صلى االله عليه وسلم    قالو , حيام الجنة  حذفوا من معادلات  
  هذا الحديث يلُحم  لا ة الدعوة  على أم  وكثيرًا ما يستخدم     ،م العالَ  كلُّ :يأة الإجابة،   أمداالله  نا رسـولُ  سي 

    ةَصلى االله عليه وسلم الأم  اَلَّذِي(: ، كقوله ةة الدعو  بمعنى أمفْسِي ودِهِ نلا ,بِي عسْمذِهِ مِنْ بِي يةِ هالأُم ودِيهي 
الجنة مفتوحة للجميع   ف الناس،   أي كلَّ , فهو يعني أمةَ الدعوة   , )النار دخلَ إلا ,بِي يؤْمِن لا ثُم ,نصْرانِي ولا

  .)أَبى فَقَدْ عصانِي ومنْ ,الْجنةَ دخلَ أَطَاعنِي منْ :قَالَ ؟يأْبى منْو ,اللَّهِ رسولَ يا :قَالُوا ،إلا من أبى

  .]٤٨: النساء [}يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ  لاإِنَّ اللّهَ{ د هناك مناسبة بينه وبين المغفرةد الجنة لم يعيير  لافالذي

إِنَّ اللَّـهَ يَغْفِـرُ الـذُّ�ُوبَ        رَّحْمَةِ اللَّهِ  تَقنَْطوُا منِ   لا فوُا عَلَى أَ�فُسِهمِْ  عبَِاديَِ الَّذِينَ أَسْرَ    يا قُلْ{ : تعالى  قوله وكذلك
  .ةي الذين اعترفوا بالعبوديأخاطب عباده، سبحانه  وهو أنه ,يتضمن معنىً ]٥٣: الزمر [}جَمِيعًا

 }يَغْفِـرُ أَن يُـشْرَكَ بِـهِ        لا إِنَّ اللّـهَ  {معنى  تضمن  ت  لا }إِنَّ اللَّهَ يَغْفِـرُ الـذُّ�ُوبَ جَمِيعًـا       {الآية  إن   :لوقالذي ي ف
فهو متوهيدخل في هذا الخطاب  لا فإذا لم يعترف بأنه من عباده}عبَِاديَِ  ياقُلْ{ :قالتعالى لأنه , م.  

 ,يحضر في هذا الخطاب     من وجد في نفسه أنه مندرج     كلُّ   ف ," للأطباء هناك دعوةٌ " :شخصإذا قال    :فمثلاً
 ـ   لكنه ... بالطب النباتي أو  بالطب الشعبي   أو   بالطب العربي    بفهم بعضهم أنه مطب    وحتى ل   ا وجـد وجهً

ينلاندراج اسمه في قائمة المدعو.  

  .مخاطبفهو  فمن وجد أنه من عباده }عبَِاديَِ يا{ : سبحانه وتعالى يوجه هذه الدعوة ويقولفاالله

 معـاني   ولا إلى االله،    هالتوجولا  لم يضع في معادلاته المغفرة،       لكن الذي    , الجميع دعا سبحانه وتعالى    الحقف
 ـكيـف يط  ف افإذا لم يكن معتقدً   ،   عن اعتقادٍ  فرعالمغفرة    لأن طلب  ,يطلب المغفرة   لم هذاف ... الغيب ب ل
  ؟المغفرة



 ٣

  .}وَجَنَّةٍ{ :قاللذلك , ه الجنةتْما سارع إلى المغفرة تلقَّفل

 ـ  الطول، يقابلالذي قد يكون  معنى العرض   و }الـسَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ   عَرْضُـهَا { :ثم قال   نْوقد يكـون مِ

 في   الحـق  رظهِي ي أ،   وملكي ها ملكوتيٌّ عرض وجنةٍ :أظهره، وهنا يكون المعنى   وأبرزه  إذا   ا شيئً ضرع: باب
  . تأنس ا الأرواحةً نورانيةًي ملكوتياتٍ وتجلِّ,ذ ا الأجساد تتلذَّديعةً بةًلكي مياتٍالجنة تجلِّ

  المغفرةَ بسلما ن ف،  لكوتيِّ والمَ لكيم بالفضل المُ  التنع و ة، إلى الحضرة الجبروتي   هِالتوجبين  جمع في هذه الآية     ف
  إلى الاسم الرب وج ه العبد    ة إلى حضرة الربوبي, فتوج ا عبدً يها إل ه       ده يشعر بضعفه وفقره وحاجته إلى سـي ,

  .ة حالة العبوديفيوا وأنتم عي وسارأ }وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكمُْ{ :هلوقف

 قَاتلَ منْ( : ألم يسمع الحديث   ؟لماذا يشتغل السالك بالذكر ويحضر مجالس الذكر ويسلك طريق التصوف         ف
ه بالجهـد لإعـلاء      أليس الأحرى والأجدى أن يشغل نفس      ؟)لَّهِال سبِيلِ فِي فَهو الْعلْيا هِي اللَّهِ كَلِمةُ لِتكُونَ

 أليس  ؟د تصفية قلبه  يمن ير و , االله االله  :د أن يقول  ي يجتمع فيه من ير    م يشغل بعض أوقاته بمجلسٍ     فلِ ؟كلمة االله 
  ؟بالجهد المتنوعوبالكلمة والأجدى والأنفع والأرفع أن يبذل الجهد من أجل إعلاء كلمة االله بالدعوة 

  .هي العلياتقدر أن تجتهد لتكون في غيرك   لا االله فيك هي العليا إذا لم تكن كلمةُ:لجواباو
  أن تتحرك بجهدٍ   اتقدر أبدً  فلن االله هي العليا      أن كلمةَ   فلم تر  ,في باطنك و ,في قلبك و ,في ذاتك إذا نظرت   

 فيه إلا إلى    هجوتي ا لا ضر مجلسً أنت تح ف لذلك    االله هي العليا،   كلمةُفيها   من ساحات الدعوة لتكون      في ساحةٍ 
  .ق فيك هذا المعنى فتكون فيك كلمة االله هي العليااالله حتى يتحقَّ

 هل هي مختزلة في معادلة بسيطة واضـحة أم أن القـضية             ؟ ما هذه الصراعات التي تحصل في العالم الآن        ثم
  ؟معقدة وهناك معادلات كثيرة لتفسيرها

  .سان عبد االله أو عبد النفس إما أن يكون الإن:جع إلى كلمات بسيطةها ترالجواب أن القضية كلَّو
لأن النفس من   يكون عبد النفس،    كذلك   يكون عبد االله، وإذا لم تكن        ذا كانت كلمة االله فيه هي العليا      فإ

  .صفاا منازعة الربوبية
  ..يعبد نفسهويعبد هواه إنه  ؟نْ، يعبد مديني  لا أنا:د على االله ويقول الذي يتمر الملحديهذا المادف
هو في حقيقة الأمـر      لاً ورسو ا له ونبي  ا إمامً  والسلام  الصلاة ه علي دٍنا محم دِبول سي د على قَ  هذا الذي يتمر  و
  .ادًنا محمد لأن االله هو الذي أرسل سي, على االلهدتمرم

  أرسـلَ موسى، ولو كنا في زمنٍسيدنا بع رين أن نت  موسى لكنا مأمو  سيدنا   فيه    االلهُ  أرسلَ لو كنا في زمنٍ   و
 وقـال  , أرسله االله رسولٍ جاء فيه آخر  لكننا في زمنٍ   ا،نوحًسيدنا  بع   لكنا مأمورين أن نت    انا نوحً د فيه سي  االلهُ



 ٤

 }ي رَسُـولُ اللّـهِ إِلَـيْكمُْ جَمِيعًـا    يَا أيَُّهَـا النَّـاسُ إِ�ِّ ـ   قُلْ{ :م وقال لهذا الرسول الخات ,بعوا هذا الرسول الخاتم   ات: لنا
  . رسول االله إليك... سترالياأفي وفي سيبيريا وفي أمريكا وي الصين ف ف]١٥٨: الأعراف[

  . على من أرسلهديقبل برسول االله صلى االله عليه وسلم فهو متمر  لاالذيف
  :هناك شخصانف: اإذً
  .هد أن يعبد نفسه وهوايالله بشكل واضح وصريح، لأنه يرد على ا، فهو يتمرنيدي لاأنا : يقول :الأول -
  .. أو البوذيةالمسيحية أو ع دين اليهودية  بل أتب,أنا لست من اللادينيين : يقول:الثاني -

وديـة  هيالذي جاء بالسيدنا موسى ف أما بعدها  االله صلى االله عليه وسلم،     رسولِ قبل بعثةِ كان  هذا   :نقول
السيد المسيح الذي تنتمي    وأما  , )لَوْ كَانَ موْسى حيا ما وسِعه إِلا أَنْ يتبِعنِيْ        (: فيهوسلم  يقول صلى االله عليه     

م أن هذا الزمان هو زمـان        للعالَ د عليه الصلاة والسلام ليؤكِّ    دٍنا محم دِ لسي ال تابعً نـز سي إنهالمسيحية ف إليه  
  . على مرسلهدتمرم فهو ادًنا محمدبع سي من لم يت فكلُّ, والسلامعليه الصلاةمحمدٍ نا دِ لسيباعتالا
  :دون على االله الذين يعبدون نفوسهم صنفانالمتمرف
- إلحادصنف ينتمي إلى دين  لا يعلن أنهي.  
- وصنف   أبى أن يت  بع سيد ا صلى االله عليه وسلم    دًنا محم, امً متوه   بِ أنه إن تالشرائع الـسابقة     من  شريعةً ع 
 لأنه صلى االله عليـه وسـلم جـاء           وهذا مردود  ,لاًويه الصلاة والسلام فإنه يكون مقب     ل ع دٍنا محم دِ سي لبعثة
  .عة الخاتمة التي هي لجميع الناسبالشري
  . بين من يعبد النفوس ومن يعبد االله على وجه الأرض الآن هي صراعالموجودة الصراعات كلُّف اإذً

د لتكون كلمة االله فيه هي العليا فهو يعبد االله، ومن لم تكن فيه كلمة االله هي العليا فهو يعبـد                     فمن اجته 
  :النفس، لذلك قال

  :والتقوى ثلاث درجات }أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ{

  ... اتالمنهيوالكبائر والمخالفات الشرعية : أي , تقوى من الذنوب:الأولى
يرحم و ,ا ولا حسدً  , في قلبه على أحد    ايحمل حقدً   لا  فهو ,الباطنةلعيوب  ا: أي تقوى من العيوب،     :الثانية

  .ق بالأخلاقيتحقَّوجميع الخلق، 
 , ولا انجـذاب   ,ق ولا تعلُّ  , لغير مولاه  ةٌيكون في قلبه محب     لا  إلى غير االله حتى    ه التوج قي هي أن يت   : الثالثة

  .فهو منجذب إلى حضرة مولاه
الالتفات إلى السوى، ونسأله أن يقبلنـا في عبـاده           و م التوه نا من بو قل غعالى أن يفر  ل االله سبحانه وت   نسأ
  .والحمد الله رب العالمين, خوف عليهم ولا هم يحزنون  لاالذين


